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 سلطان الكتاب المقدس
 نیكیلسستیفن بقلم 

إنها واحدة من تلك اللحظات التي كنا نتمنى لو عاصرناها. حدثت في الساحة التي أمام باب الماء. مع سطوع 
، ومع إلى نصف النهار، أتى عزرا بالشریعة. وفتح المخطوطة وبدأ یقرأ. واستمر في القراءة حشمس الصبا

، أیضًا ٨نحمیا  یخبرنا الشریعة، وتفسیرها، ودراستها. تم قراءةكل تركیزهم له.  الغفیرذلك، فقد أعطى الجمع 
إلى بوجوههم الشعب ونظروا  تواضعالعبادة.  قادت إلىل هذا الحدث، أن هذه الدراسة الكتابیة حیث سجّ 
 هو عن نفسه في كلمته المقدسة.أعلن  سجدوا أمام االله بینماكما الأرض. 

تفسیر وتعلیم  اكلمة االله وهي تقُرأ، سمعو  اشعب االله، سمعو  اجتمعالعهد القدیم سابقة.  فيهذا الحدث یشكل 
للأسف كلمة االله و ، تأتي أجیال وترحل أجیال، السنیناالله. هكذا یجب أن یتم الأمر. مع مرور  وعبدواة االله، كلم

. تحدث أنبیاء العهد القدیم عن الجوع كنیستهمركز حیاة شعبه وتتراجع في أهمیتها وسط في من مكانها  تتراجع
ریخ الكنیسة، نجد أوقات الجوع لكلمة االله هذه. لكلمة االله. عندما ننظر عبر صفحات الكتاب المقدس، وعبر تا

 أوقات الجوع هذه أتت في عشیة الإصلاح. أقسىأحد 

. لقد أراد أن یتحاور. وبینما الغفران أطلق مارتن لوثر احتجاجه في الأساس ضد الكنیسة بشأن موضوع صكوك
ن حجة، إلا أنه حصل في النهایة على یللخمسة وتسع نشره أعقابفي عدد من الخلافات المتعددة في  شارك

، )Johann Eck( لوثر یوهان إیك واجه ،. على مدار أشهر الصیف)Leipzig( لیبتسیجمدینة حوار حقیقي في 
سولا أعلن لوثر عن شعار الإصلاح الرئیسي  ،روما. على مدار أشهر الحوارفي كنیسة وهو اللاهوتي الأول 

 تاقنعالمطلق للكتاب المقدس.  للسلطان)، أي الالتزام الثابت الذي لا یتزعزع sola Scriptura( سكریبتورا
أن هذا الراهب الألماني مهرطق. تم تحدید الیوم ) Leo X(البابا لیو العاشر  ه الحواراتكتابات لوثر وتقاریر هذ

في  الاجتماع، ومبراطوري، أالإ البرلمان، في ١٥٢١ سنة أبریل ١٨-١٧والوقت من أجل المواجهة الحاسمة: 
 .)Worms( ورمزمدینة 

زیه  مرتدی�اورمز هو لحظة أخرى من تلك اللحظات التي نتمنى لو كنا عاصرناها. وقف لوثر ما حدث في 
تدل التي  الزخارف وكانوا جمیعًا یرتدون ،الأمراء والنبلاء، والكرادلة والكهنة — وضد —الرهباني البسیط أمام 

، إمبراطور روما عامًا ٢١ ) البالغ من العمرCharles V(وعلى العرش جلس تشارلز الخامس على مناصبهم. 
سولا  عن هآرائ وینكر، هنكر كتاباتأن یأي  — !"تراجعالمقدس. تم نشر كتب لوثر على مائدة أمامه. وأُمر "

 ١٧. كان هذا في )sola Scriptura( ولا سكریبتوراسعن لتبریر) و ا وسیلة(الإیمان وحده ) sola fide( يفید
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 خطابهأبریل. طلب لوثرًا یومًا للتفكیر، وأُعطى له. قضى اللیل في الصلاة وأتى في الیوم التالي. ثم ألقى 
 الشهیر:

كلمة االله. لا یمكنني أن أنكر أي ل أسیروضمیري  ااقتبسته تيال بالنصوص الكتابیةأنا ملتزم 
، لأنه لیس من الأمان ولا من الصواب أن یسلك المرء ضد الضمیر. لا ذلك شيء ولن أفعل

 . هذا موقفي. فلیساعدني االله. آمین.خلاف ذلكأن أفعل  أستطیع

ة . في الحقیقة لم تكن لحظة، بل بضعكان من الرائع لو كنا عاصرناهاأدت هذه اللحظة إلى لحظة أخرى 
. هناك )Eisenach( التي تطل على مدینة ایزنآخ) Wartburg(حیث تم حبس لوثر في قلعة وارتبورج  أشهر،

الألمانیة، وهناك في دراسته المتواضعة، كتب سلسلة من العظات اسماها: اللغة ترجم العهد الجدید الیوناني إلى 
. إن العهد الجدید هو بالطبع كلمة االله، والتفاسیر الكنسیة هي سلسلة من (Kirchenpostille)التفاسیر الكنسیة 

العظات التي تشرح كلمة االله. كان هناك احتیاج لإعلان الكلمة، ولكن كان هناك احتیاج أیضًا لتفسیر الكلمة 
 لوثر یقوم بشيء جدید. بل كان یقوم بشيء قدیم جدًا.لم یكن . ٨وتعلیمها. وضع عزرا السابقة في نحمیا 

بشكل أدق، هو شعار كتابي. أیضًا شعارًا للإصلاح، ولكنه ) Sola Scriptura( بتورایسولا سكر یمكن اعتبار 
نرى هذا بأفضل صورة في الطریقة . بتورایسولا سكر في فكر المصلحون  نتناول كیفأن  المفیدإلا أنه من 

 لوثر مع نقاده.بها التي تجاوب 

من تاریخ الكنیسة.  اعامً  ١٥٠٠صت من التي تلقاها لوثر كانت هذه: لقد تخلّ ستمرة الم الانتقاداتواحدة من 
كلمة االله، فأنت لا تحتاج التقلید لصت من الكنیسة. بادعائك أن ضمیرك أسیر : لقد تخلّ هذا الثاني كان الانتقاد

 عبر القرون ولا حتى الآن. القدیسینولا الكنیسة. لا تحتاج أن تهتم بشركة 

ا لوجه. إلا أنه، قبل أن ننظر إلى تلك المعركة، فواجه هذه الانتقادات وجهً  عنیتراجع  أبدًا مَنْ لم یكن لوثر 
یبررون  بتورایسولا سكر بیقرون الانتقادات الموجهة له، فإنه من المهم أن نرى كیف أن بعض الناس الذین 

ون إلى تعني أنهم لا یحتاج بتورایسولا سكر  أن المعاصرین یعتبرون الإنجیلیینبعض إن هذه الاعتراضات. 
من ألفي عام من التاریخ الكنسي. ولكن تأكید لوثر والمصلحین الآخرین على  التخلّص یستطیعونمعلمین وأنه 

ة. أحد النصوص المفیدة هنا هي ما لم یكن دعوة للفردیة المتطرفة أو لرفض السلطة الكنسیّ  بتورایسولا سكر 
 .)On the Councils and the Church( فیما یختص بالمجامع والكنیسة كتبه لوثر بعنوان
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إلیها هو قیمة  أشار. أحد الأمور التي الانتقاداتلوثر على عقدین من  ردّ ، ١٥٣٩في هذا النص من عام 
لدرجة  بآرائه بشكل كبیر اهتمأن لوثر  الظنتاریخ الكنیسة، وقیمة التقلید الصحیح، وقیمة المجامع. من الخطأ 

أنه ضروري،  لكنه رأىمع أنه لم یرفع التقلید إلى مستوى السلطة النهائیة،  الآخرین. آراء تجاهل تمامًاأنه 
، بعكس الكتاب المقدس غیر معصومة من الخطأبالنسبة للمصلحین، هو سلطة  ،التقلیدإن . وتوجیهيومفید، 

 من الخطأ. الذي هو سلطة معصومة

"بودیعة الإیمان"،  مكلفینخرین. هؤلاء رجال عون أن یعلموا آییقول بولس لتیموثاوس أن یدرب رجالاً أمناء یستط
رجال أهل للثقة. یجب تدریبهم على ید تیموثاوس، الذي تدرب بدوره على ید بولس. وهم بدورهم یدربون آخرین. 

 تنقلم، وكأنك ، والتي تتُرجم "أودعه"، تعني أن یسلّ ٢: ٢تیموثاوس  ٢الكلمة التي یستخدمها بولس في إن 
، والتي تأتي منها tradiditالكلمة المستخدمة في الفولجاتا، أي الترجمة اللاتینیة للكتاب المقدس، هي و میراثاً. 

 الكلمة الإنجلیزیة التي تعني التقلید.

على لوثر إلى علامة واضحة  أشارتقلید غیر صحي.  شيء اسمه أیضًا هناكتقلید صحي.  هناك شيء اسمه
وفي النهایة أكثر  أكثر من الحقائق الداخلیةالأشكال، و الخارجیة،  المظاهرم هي تعظّ  ة:صحیّ الغیر  التقالید

. حدث هذا بین الفریسیین والصدوقیین في القرن الأول، كما حدث في القرن السادس عشر. نفسهالمسیح  من
قوانین الإیمان بهذا تقوم . وأهمیتهاكلمة االله  مركزیة الذي یدعم إلى الحدویحدث في یومنا. التقلید صحي فقط 

د المسیح، . ببساطة، التقلید الصحي یمجّ الأمر هذابة وللمُصلحین للمجامع الكنسیّ  القویمةالتعالیم وتقوم الأمر. 
 هذا.یقوم بصحي لا الالتقلید غیر  ؛الإنجیل، والعقیدة السلیمةبشارة و 

المعلم.  بوظیفةالعهد الجدید یُقر . بالمعلمین إیمانًا راسخًاكان هناك مكان للتقلید في تعالیم لوثر، كما أنه آمن 
على فهم كلمته، وعلى محبة  لمساعدتنان یسبب، أعطانا االله المعلملهذا الكلمة االله. و ل أسیرةنعم، إن ضمائرنا 

 كلمته في حیاتنا. نطبّقكلمته، وأن 

 Keith( كیث ماثیسونلخّص القدیسین، نحن غیر منعزلین عن التقلید أو عن الكنیسة.  كةشر كجزء من 

Mathison( أي الكتاب المقدس هو السلطة النهائیة والمعصومة  سولا سكریبتورا، زمیلتي، الأمر كالتالي: إنها)
سولا التأكید على إن (أي الكتاب المقدس هو السلطة الوحیدة).  ولو سكریبتوراس) ولیست الوحیدة من الخطأ
 بشكل جید وفهمها كما فهمها المصلحین. سلطان الكتاب المقدسیعني فهم  سكریبتورا

موحى الكلمة االله،  فهو للإیمان والحیاة.المعصومة و خطأ لقابلة لالغیر لنا الكتاب المقدس هو السلطة الوحیدة 
 نراهأن ، ولكن وفي غیر مكانهمُزاحة جانبًا  اه. یجب أن نسعى حتى لا نر ن نطیعهبأنفاس االله. لذا، یجب أ به
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أُعطیت للكلمة مكانتها  فیها إلى اللحظات التي ى الماضيإل. یمكننا أن ننظر نقوم بهفي مركز كل ما  موضوع
قرن . وحدث هذا في ال٨الملائمة. حدث هذا بین المسبیین عند عودتهم من أورشلیم كما هو مُسجل في نحمیا 

لم نعاصر هذه اللحظات. وبدلاً من ذلك، دعونا نصلي من أجل لحظاتنا  أنناالسادس عشر. دعونا لا نرثي 
 .تقوم بدورهانراها  حینكلمة االله، و  ننعل حینكلمة االله في المركز، و نضع  حین نحن

 

 Reformation Bible( "الكتاب المقدس للإصلاح كلیة" هو مدیر )DrSteveNichols@(الدكتور ستیفن نیكیلس 

College(هو . و ، والمسؤول الأكادیمي الرئیسي في خدمات لیجونیر، وعضو هیئة التدریس في خدمات لیجونیر
 Minutes in 5( "دقائق في تاریخ الكنیسة ٥"یقدم برامج إذاعیة قصیرة بعنوانو  مؤلف العدید من الكتب

Church History( الكتاب المفتوح" و")Open Book.(   

 

 .تیبولتوكتم نشر هذه المقالة في الأصل في مجلة 
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